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229189 ‐ يخرج للدعوة إل اله ويترك أسرته رغم حاجتهم إليه

السؤال

أنا امرأة سويدية من الذين اعتنقوا الإسلام ـ الحمد له ـ ولدي من زوج 3 أطفال صغار ف السويد ، وقد بدأ زوج مؤخراً

بالخروج مع جماعة التبليغ بالرغم من معارضت ؛ لأننا نحتاج وجوده معنا ف البيت ، فعائلت غير مسلمة ولا أراهم كثيراً ،

وعائلة زوج لا تعيش ف المان الذي نعيش فيه ، وبالرغم من كل ذلك لا يرى أي مانع ف الخروج لعدة أيام من كل شهر مع

هذه الجماعة ، وقد طلبت منه أن يظل ف المدينة ، أو أن يعتف ف المسجد ليلة واحدة ف كل مرة فهو يخرج مع هذه

الجماعة لمدة لا تقل عن 3 أيام ، فهلا شرحتم ل مشروعية ما يفعله من خروج ، وهل ذلك من السنة ؟ فف كل مرة اعترض

عل خروجه يذكر ل قصة إبراهيم عليه السلام وكيف ترك زوجته وأولاده ف الصحراء ، والوضع حيث أعيش فيه من الفتنة

ما فيه لدرجة أنن لا أستقل الباص ف النهار ، والمان غير آمن بالليل ف الح الذي نعيش فيه ، فهل يجوز له تركنا هذا ؟

وهل يجب عل أن تون ثقت باله عندما يقول لنا : إنه يستودعنا اله؟ أرجو العلم أن زوج رجل طيب ، ولنه حاد الطبع ،

ويره الفتاوى ، ويحترم العلماء ، ولنه يقول : إنه يجب أن نتبع القرآن والسنة، فما نصيحتم ل للتعامل مع هذا الوضع .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ليس من شك ف أن أول من يقوم الإنسان عل رعايته ، وحفظه ، ويعتن بشأنه ، ويتول تربيته ، ودعوته ، وحفظه وصيانته :

هم أسرته ، وأهل بيته .

وقد قال اله تعال : ( ياايها الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَارا ) التحريم /6 .

اعر لجالرو ، هتيعر نع ولىسمو اعر اممالا ، هتيعر نع ولىسم مُّلكو ، اعر مُّله عليه وسلم : ( كال ه صلوقال رسول ال

نع ولىسمو ِدِهيالِ سم ف اعر الخَادِما، وهتيعر نولَةٌ عىسما وجِهتِ زَويب ةٌ فياعةُ رارالمو ،هتيعر نع ولىسم وهو هلها ف

رعيته) رواه البخاري (893) ، ومسلم (1829) .

وإذا كان عل المرء من الواجبات الشرعية ، ما يتعلق بحق اله ، وما يتعلق بحق الخلق، ويريد لنفسه أن يسع ف سبل الخير

، ويستثر من أبواب النوافل ؛ فإنه مأمور أن يوازن بين هذه الحقوق جميعا ، ويقدم الواجب منها عل المندوب المستحب ،

فإذا تزاحمت الواجبات عليه : سع ف أن يجمع بين هذه الأبواب كلها ، مت أمنه ذلك .

غيره ، وبدأ بأوجب الواجبات عليه ، ثم ثن فإن تعارض بعضها مع بعض ، أو تعذر عليه أن يجمع بينها : قدم الأهم منها عل
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بما هو دونه .

:قَال ،بِيها نفَةَ، عيحج ِبا ننِ بوع نصحيح البخاري (1968) ع وقد ثبت ف

" آخَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بين سلْمانَ وابِ الدَّرداء، فَزار سلْمانُ ابا الدَّرداء ، فَراى ام الدَّرداء متَبذِّلَةً ، فَقَال لَها: ما

شَانُكِ ؟ ، قَالَت: اخُوكَ ابو الدَّرداء لَيس لَه حاجةٌ ف الدُّنْيا

بذَه لانَ اللَّيا كفَلَم ،لكفَا :قَال ،لكتَا َّتح لنَا بِآكا ام :قَال ،مائص ّنفَا :؟ قَاللك :ا، فَقَالامطَع لَه نَعفَص اءدو الدَّربا اءفَج ،

ابو الدَّرداء يقُوم ، قَال: نَم، فَنَام ، ثُم ذَهب يقُوم فَقَال: نَم، فَلَما كانَ من آخرِ اللَّيل قَال: سلْمانُ قُم الآنَ ، فَصلَّيا .

!! قَّهح قذِي ح لك طعا، فَاقكَ حلَيكَ علها، وقكَ حلَيكَ عنَفْسلا، وقكَ حلَيِكَ عبرنَّ لانُ: الْمس لَه فَقَال

فَاتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَذَكر ذَلكَ لَه ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( صدَق سلْمانُ ) " .

فف هذا الحديث : الموازنة بين جميع الحقوق ، وعدم الاهتمام الزائد ببعضها عل حساب البعض الآخر .

ثانيا :

رعاية الرجل لأهله ، وحفظه لهم : تشمل قيامهم بما يحتاجون إليه ف شأنهم ، وحياتهم ، من النفقة ، والمسن الواجبة ،

وتشمل مع ذلك : حفظهم مما يتهددهم من خطر ، سواء كان ذلك ف أنفسهم ، أو أعراضهم ، أو أموالهم ، فهو مأمور بالقيام

عليهم ، وحفظهم ف ذلك كله .

وهذا أمر يتفاوت بحسب تفاوت المان والزمان ؛ فإذا كان الإنسان ف مان يأمن فيه عل أهله ، إذا تركهم ، إما لونهم بين

أهلهم ، وعندهم من يقوم بشأنهم ، أو لعموم الأمن ف مان إقامتهم ، وضعف أسباب الفتنة فيه جاز له أن يسافر عنهم ، أو

يخرج لمصلحته ، بالقدر الذي لا يشق عليهم ، ولا يضر بهم .

وأما إن كان أهله ف مان لا يأمنون فيه عل أنفسهم ، ولا أموالهم ، ولا أعراضهم ، أو يخافون الفتنة فيه : فالواجب عليه أن

يقيم فيهم ، ولا يخرج عنهم ، إلا لضرورة لا بد له منها، مع وجوب العناية بتوفير أسباب الرعاية والحفظ لهم ، أو استخلاف من

يأمنه عليهم ، أو الانتقال إل مان آخر أكثر أمنا .

تَغبادِ االْجِهو ةرالْهِج َلكَ عايِعبا فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب َلا لجر لقْبا " : اصِ قَالالْع نرِو بمن عب هد البن عفع

) قَال ، منَع : قَال ( ؟ هال نم رجا تَغفَتَب ) ا ، قَالمهَك لب ، منَع : قَال ( ؟ دٌ ححكَ ادَيالو نم لفَه ) قَال ، هال نم رجا

فَارجِع الَ والدَيكَ فَاحسن صحبتَهما ) " رواه البخاري ( 1671 ) ، ومسلم (2549) .

قال الشيخ محمد بن علان الصدِّيق ‐ رحمه اله ‐ : " أسقط الشارع عنه وجوب الهجرة تقديماً لحق أبويه ، فإن الهجرة إن

كانت واجبة عليه : فقد عارضها ما هو أوجب منها ، وهو حق الوالدين ، وإن لم تن واجبة : فالواجب أول ، لن هذا إنما

يصح ممن يسلَم له دينه ف موضعهما ، أما لو خاف عل دينه : وجب عليه الفرار به ، وترك آبائه وأبنائه كما فعل المهاجرون

الذين هم صفوة اله من العباد " .

"انته من " دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين " ( 2 / 463 ) .

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (177195) .

بل ذكر بعض أهل العلم أن مثل هذا الذي ينفرد أهله ف مانهم ، ويخش عليهم الضيعة يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة ،
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عل الرغم من سرعة انقضائها ، وقلة ما تحتاجه من الوقت .

ًيصا، تَحفَذ هتيب ا فتُهإقَام هتَّجفَالْم هلهادِ ارانْف َِي إلدوجِدِ يسالْم َإل هابانَ ذَهإنْ ك مكشاف القناع" (1/456) : " نَع" قال ف

. اجِبِ " انتهلْول

بل نصوا أيضا عل أن من المقاصد الشرعية الت ينبغ للرجل مراعاتها : الحرص عل إيناس أهله ، ولو كان ذلك ف زمن

يسير .

. "ْشالْموبِ وكالر نيب دِهوع ف رتَخَييتحفة المحتاج" (2/471) : " و" جاء ف

قال الشروان ف حاشيته عليه :

انَةيص وا مرِهبِغَي وا بِهِم لَّقتَعي عشَر هِمبِم اميالْقو هلها إينَاس دَ بِها إذَا قُصما كضيةً ابقُر دوالْع ني إذَا لَم لَّهحنَّ ما غنْبي "

. نْزِلِ .." انتهالْم قَةفَارنْدَ مع ةقَّعتَوالْم خَالَفَةالْم نم اهقَوو هارِحوج

وحينئذ :

فالمشروع للزوج ، إذا كنتم تعيشون ف مان لا تأمنين فيه عل نفسك وأسرتك : أن يبق بجانب أهل بيته ، وبإمانه أن يقوم

بل ما يرغب فيه من أمور الدعوة ، وسبل الخير ، والصلاة ، والاعتاف أيضا بإمانه أن يقوم بذلك ف نفس المنطقة ، أو

المدينة الت تعيشون فيها ، فهذه المقاصد الشرعية كلها : لا يشترط لإقامتها ، أو تحصيلها : مان دون مان ، وليست ه من

المناسك الت يشترط فيها مة أو المدينة ، بل ه أبواب من الخير ، يمن للمرء أن يحصلها ف مانه ، وحيه ، وبلده ،

فيجمع بين أبواب الخير كلها ، ويعط كل ذي حق حقه ، ولا يون كالذي يبن قصرا ، ويهدم مصرا .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (177195) ، ورقم : (155577) ، ورقم : (3043) .

ثالثا :

أما احتجاج الزوج بقصة نب اله إبراهيم عليه السلام ، وقد رواها البخاري (3364) ابن عباس رض اله عنهما ، وفيها :

سلَيجِدِ ، وسالم َلعا ف مززَم قفَو ، ةحونْدَ دتِ عينْدَ البا عمهعضو َّتح ، هعضتُر هو يلاعمسا اهنبِابو يماهربا ابِه اءج ثُم "

بِمةَ يومئذٍ احدٌ ، ولَيس بِها ماء ، فَوضعهما هنَالكَ ، ووضع عنْدَهما جِرابا فيه تَمر، وسقَاء فيه ماء ، ثُم قَفَّ ابراهيم منْطَلقًا ،

فَتَبِعتْه ام اسماعيل فَقَالَت: يا ابراهيم، اين تَذْهب وتَتْركنَا بِهذَا الوادِي ، الَّذِي لَيس فيه انْس ولا شَء ؟ فَقَالَت لَه ذَلكَ مرارا،

وجعل لا يلْتَفت الَيها، فَقَالَت لَه: آله الَّذِي امركَ بِهذَا؟ قَال : (نَعم ) ، قَالَت: اذَنْ لا يضيِعنَا، ثُم رجعت، فَانْطَلَق ابراهيم حتَّ اذَا

تِيذُر نم نْتسا ّنا ) ِبر :فَقَال هدَيي فَعراتِ، وملال ءلاوا بِهعد ثُم ، تيالب هِهجبِو لتَقْباس ، نَهوري لا ثيح ةينْدَ الثَّنانَ عك

بِوادٍ غَيرِ ذِي زَرع عنْدَ بيتكَ المحرم ) [إبراهيم: 37]‐ حتَّ بلَغَ ‐ يشْرونَ [إبراهيم: 37] " .

فهذا احتجاج ف غير محله تماما ، ولا علاقة له بقصتم ، وظروفم أصلا .

، ه الحرام : لمقصد شرعه الحرام ، عند بيت البلد ال ان ، فهذا الم إن إبراهيم عليه السلام إنما ترك زوجته ، وابنه ، ف

ولحمة له بالغة ، ف إقامتهم ف هذا المان .

إن أم إسماعيل لم تن تعلم بحمة اله من الإقامة ف هذا المان ، الذي لا زرع فيه ولا ماء ، ولا أنيس ولا جليس ؛ لنها

سألت نب اله إبراهيم : هل عمل ذلك معهما بأمر اله ؟
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فأجابها : نعم !! فسلمت لأمر اله ، وقالت : إذا لا يضيعنا اله .

إن الذي أوح إل إبراهيم عليه السلام ، بهذا الفعل الذي يخرج عن مقتض الأسباب الظاهرة ، وما يؤمر به الناس ويفعلونه

ف معتاد أحوالهم هو اله .

وليس رأيا رآها إبراهيم عليه السلام ، بل هو وح من اله .

فهل أوح اله إلينا ، أو أمرنا : أن يقصر الواحد منا ف حفظ أسرته ، وأهل بيته ؟ ثم يقول : إنه يستودعهم اله ؟

إذا ، لماذا أمر النب صل اله عليه وسلم الصحاب أن يرجع إل والديه ، ويحسن صحبتهما ؟

إن اله تعال أمر خليله إبراهيم ، أن يذبح ولده إسماعيل ، عليهما السلام ؛ أفيصح ف عقل أو دين : أن يفرط الرجل ف أهل

بيته وذريته ، فضلا عن أن يسبب لهم المتالف ، فضلا عن أن يعمد إل أحدهم فيذبحه ، ويتعلل بأن إبراهيم عليه السلام فعل

ذلك ؟

هل يصح للرجل أن يترك أهل بيته ف أرض صحراء ، لا زرع فيها ولا ماء ، ويرحل عنهم ؛ ثم يقول : إن إبراهيم عليه السلام

فعل ذلك ؟!

عل أننا بعد ذلك كله ، أو قبل ذلك كله : ننصحك أن تحاول التفاهم مع زوجك حول هذه المشلة ، بهدوء ، وبعيدا عن

التحدي ف الرأي ، بل حاول أن تتجنب حدته ، عل قدر ما تستطيعين ، وحاول أن تظهري له تفهمك لقناعاته ، واحترامك

لها ، لن كل ما تطلبين منه : أن يراع احتياجاتك ، وظروفك ف المان الذي تقيمين فيه أنت وأسرتك ، وأن يحاول كل

منما أن يسدد ويقارب ، ويتنازل بعض الش من طرفه ، ويتحمل قدرا من المتاعب : من أجل ألا تصلوا إل مرحلة التوتر

ف العلاقة ، أو استحام المشلات بينما .

نسأل اله أن ييسر لك أمرك ، وأن يصلح لك زوجك ، ويصلحك له ، ويجمع بينما ف خير .

واله أعلم .


